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المدى الثقافي
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 لعل مـن عــرف هــذا الــشــاعـــر يفهـم ســر
انقـطاعه عن الـعالم، فهـو يعبر الحـواجز
كلهـــا حين يــسهـــر او يجلـس في مـــوضعه،
وكل حـالة يـذهب فيهـا الى مـدينة الـشعر
تتحـول الى رحلة مضنيـة للروح ومكابدة
لـلعقل، قـد لاتـنتج نـصـا مـكتـوبـا ولـكنهـا
تــسـتحـضـــر الأكــــوان كلهـــا مـثلـمـــا يـفعل
عرّاف أور الذي كتب عنه سركون نفسه. 

مـن هنـا تبـدو صـلته بعـالم الـنشـر واهيـة
مــثل صلــته الغـــريـبـــة مع الحـيـــاة والأدب
بـــأكــملـه. فهـــو مـثـقف مـن طـــراز خـــاص،
وقلــة من الـشعـراء يـصلـون مــاوصل الـيه
مـن معـــرفـــة وإطـلاع،ولكـنـه صعلـــوك مـن
بقـــايـــا صعـــالـيـك العـــراق الـــذيـن أدمـنـــوا
الـتــشـــرد والــتجــــوال علـــى حـــواف المـــدن،
وذهـبـــوا الـــى خـــســــارة كل شــيء مع ســبق
الإصــــرار. هـم أنــصــــاف مـــشــــاريـع مهـمــــا
حـــــاول الأخـــــرون ان يــنــــسجـــــوا حــــــولهــم
أساطير القول، وهذا سر من أسرار الأدب
العـــــراقــي، فـــــالعـــــراق لفـــــرط اضــطـــــراب
أيـامه،ولد مثـقفين تركـوا أثرا من مـوهبة
تعـاني عـوق الإكتمـال، ولكنهـا تفصح عن
نفـــسهـــا بمـــا لايــطـــال الــــشك قــــدراتهـــا.
وهـكـــــــذا يـــنـــتــــظـــــــر جـــمـهـــــــورهـــــــا عـلـــــــى

هل يمـكــن أن تفـــســــد مـكــــانــــة
الكاتب الأدبـية بالفـوز بجائزة
نوبل؟ حين فـاز أورهان باموك
بجـائزة نـوبل للأدب عام 2006
اعــتقــــد علـــى نــطــــاق واسع أن
الأكـــاديمـيـــة الــســـويـــديـــة قـــد
اعتـرفـت بمكـانـته كنــاطق عن
حـــريــــة الكـــاتـب. وبـــرهـن هـــذا
علـــى أنـه شخــص جـيـــد أكـثـــر
من كونه كاتباً جيداً.لقد اتهم
بــامــوك وهــو الكـــاتب الأفـضل
مـبـيعـــاً في بلــده، " بــالـتــشـــويه
الـعلــنــي لـلهـــــويـــــة الــتـــــركــيـــــة"
وطلـب المــدعـي العــام بـــالحكـم
علــيه بـــــالــــسجـن لمـــــدة ثلاثـــــة
أعـــوام. وجـــريمـتـه المفـتـــرضـــة
ــــــــة لـه مـع جــــــــاءت في مـقــــــــابـل
صحيفـة ســويسـريـة إذ قـال أن
ـــــون أرمــنـــي و 30000 الف ملــي
كـردي قـد تم قـتلـهم في تــركيـا
بعــد الحــرب العـــالميــة الأولــى.
كـــــان هـــــذا الــكلام لـلجـــمهـــــور
الأوربـي عـمـــا يعـــد مـــوضـــوعـــاً
محـرمـاً بـالنـسبـة للأتـراك قـد

زاد من حدة الغضب عليه.
في قــطعـــة مـن الـكلام الـــرقـيق
ـــــز في هـــــذه المجــمـــــوعـــــة المــمــي
ــــــوان أخــــــرى- ــــــدة " أل الجــــــدي
مقـالات وقصـة " يقول بـاموك
ــــــد " يـقــــــدّر أنـه يـعــيـــــش في بـل
باشواته وقديسيه وشرطته في
كل فــــرصــــة، لـكــنه يــــرفــض أن
يقــــدّر كـتــّــــابه حـتـــــى يقــضــــوا
سنوات في المحـاكم والسجون".
ومـا أن قـدم لـلمحــاكمــة حتـى
هـنــــأه أصــــدقــــاؤه الأدبــــاء لأنه
أصـبح أخـيـــراً " كـــاتـبـــا تـــركـيـــاً
حقـيقياً". بـالتأكيـد أن رواياته
سـياسـية. فـروايتـاه الأخيـرتان
" اســــمــــي أحــــمـــــــــــر" و " ثـلـج"
تتـأملان تـباعـاً في التـناقـضات
بــــين الأفـــكـــــــــــار الـغـــــــــــربــــيـــــــــــة
والإسلاميـة حـول مـســؤوليـات
ـــــاب ـــــان وافــتــتـــــان الــــشــب الفــن
الـتركـي بالأصـوليـة. ومع ذلك
فهــمـــــا عــملان يـلعــبـــــان علـــــى
الــشـكل أيـضــاً، ومـثلهـمــا مـثل
العـــديـــد مـن روايـــات بـــامـــوك،
تحتـويان علـى قصص خـادعة
في الاكتـشــاف. وله مكـانـة أقل
ممـــــا يــــســتـحق كـــــونه كـــــاتــبـــــاً
ــــــات محــنـكــــــة تفـــــرض ـــــرواي ل

نفسها بقوة.
إن الـــروايــــة كجـنــس أدبـي هـي
الـتـي قـــدمـت لـبـــامـــوك دائـمـــاً
الإمكــانيــات المتــاحــة للـتمــرد.
يـعلــن عــثــمـــــان راوي روايـــته "
حـيــاة جــديــدة" وهــو لا يــدرك
مـا نــوع القـصـة الـتي يــرويهـا.
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يـتـــضح مـن هــــذا ان مــــا عـمــــد الــيه
الـــشــــاعــــر في مجــمــــوعــته هــــذه،هــــو
الاتيـان بـجملـة بــسيـطـة جــدا، علـى
اعـتـبــــار انهــــا قــصـيــــدة ويـتــضح مـن

قصائد المجموعة.
انه تعمـد ذلك.لمنح قـارئه استـراحـة
شعــــريــــة،او اشعــــاره بــــان القــصـيــــدة
لـيسـت دوما تـفاجـئ او تدهـش وانما
تطـرح السؤال.ربما كـان هذا المنظور
يـسعـى لـتكـريـس مـا هــو مهـم واهم،
مـن خلال اشـراك هـذه الـوسـاطـة او
زجهــــا في عــــالـم مـن الــــشعــــر الــــذي

يزيح و يبدد هذه البساطة.
-زاهر 

ابا معن 
لاتسافر 

الى اليمن 
ومــــــــــــرات يـعــــمـل مــــن خـلال هــــــــــــذه
البساطة الى الاتيان بجملة شعرية
ـــــــى الـــتـــــــاريـخ او ـــــــة ال فـــيـهـــــــا احـــــــال
المكــان.وفـيهــا الــدهـشـه والمبــاغـته.في
هــذا ايـضــا قـصـــد شعــري فــالجـملــة
ـــــاشـــــرة وبــــســيـــطـــــة الــتــي تـكـــــون مــب
بـــامكـــانهـــا ان تكــون غـيـــر ذلك وهـي
تلخـص حــالــة كـبـيــرة او سـيــاقــا لـم
نتعـود على المضي فيه.واعتباره غير
قابل لكـل شئ للتقسـيم او التحليل
وانمـا احـطنـاه بقــدسيــة لامبـرر لهـا
كـوننـا نعمل في مـنطقـة الخيـال اولا
ــــــدة ومــنــــطقــــــة ـــــــة القـــصــي في كــتــــــاب
الـتفكـيك واعـادة الاجـزاء في الـنقـد
ثـــانيـــا.فبــات عـمل رعـــد عبــد القــادر
خـــارج سـيـــاق الـتعـــود الـــذي نـــريـــده
ونـسعـــى اليـه احيــانــا يغـــرينـــا بكلام
مفــــروشــــا مـثـل سجــــادة بـلا نقــــوش
ويــدعــو لنــا معــرفــة ذلـك الكلام وفي
اي مكــان نـضعـه وعنــدهــا يكــون قــد
تحـــرر من عـبء القــصيــدة وثـيمـتهــا
وتــــرك لـنــــا دون ان يــــدري )خـيــــاره(

الذي نريد الوصول اليه.
-المتنبي 

نار تبكي 
في شعب بوان 

هنـا ينقل المتنبي الذي تغنى بشعب
بـــوان الـــى حـــالـــة الـتـــاسـي والــبكـــاء

حينما يصفه ب)نار تبكي( 
ــــــة هــــــذه ــــشـعــــــري ــــــارة ال كــــــانــت الـعــب
ــــاة المــتــنــبــي، وهــــو تـلخــيـــصـــــا لمعــــان
بمــواجهــة الامـه وانفعــالاتـه حيـنمــا
يــصف شعـب بــوان )بمـنــزلــة الــربـيع
مـن الزمـان( حنـى يصل الـى المقطع

الذي يقول: 
ولــكـــن الـفـــتـــــــى الـعـــــــربـــي فـــيـهـــــــا   

غريب القلب واليد واللسان 
ان شــاعــرا مـثل )رعــد عـبـــد القــادر(
يــضعـنـــا مـنـــذ الـــوهلـــة الاولـــى امـــام
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 سركــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــولــــــــــــص المــــــــــــــــــــــرتحـــل أبــــــــــــــــــــــدا
فاطمة المحسن

سركون بولص ظاهرة شعرية تتجاوز مناسبة القول،حتى موته يبدو وكأنه رحلة انتقل فيها الى عالمه السري المليء بالشعر.
ذاك ان لسركون اعتبارات مع الحالة الأدبية بأكملها، فهو الحاضر الغائب في عالم الأدب العربي، وهو الذي ينتزع منه

الناشرون قصائده و ترجماته،في وقت يسعى فيه كبار الشعراء والكتاّب الى تسويق أنفسهم على نحو يخلو حتى من الثقة
بمواهبهم.

القـصـــة، حـيـث أصـبح الــســـرد في الــشعـــر
نـفيا لكـل توقيعـات الرواد عـلى التفـعيلة،
وانقطـاعـا عن عـالمهم المـزين بـرومـانـسيـة
الغنـاء.وسركـون الذي نـشر كتـبه في رحلة
عكسـية لتـواريخها، كـان يعود دائمـا الى
بيئته المسيحيـة الأولى حيث القصص

تـتنـاثـر في أفــواه المعجــزات وفكـاهـات
الــشـمـــاس وراعــي الكـنـيــســـة، والأب
الــــذي يحـمـل له ســـركـــون الــطـفل

فانوسه في ليل الذئاب.
يقـــــول ســـــركـــــون الــيـــــوم بـــصــــــوته
الـــواهـن: ســـاذهـب بعـــد قلـيل الـــى
بـيـتـي. وعـنـــدمـــا أســــأله: أي بـيـت
تقـــصــــــد. يقــــــول الــــــى بــيــتــي، أي
)نعـم( الــى بـيـتـي. هــو يـنـتـظــر أن

يـــــــــــرحـل مــــثـلــــمـــــــــــا انــــتــــــظـــــــــــر كـل
عـمره،ولكـنه رحل، ولم يضع فـاصلته
الاخـيـــرة علــى كـتـــابه المفـتـــوح علــى

إبداع لاحد له.    

في هـــذا المجـــال، والـتـي يـثـــرثـــر بهـــا أمـــام
الكتبة لتنقل أراء شخصية لهم. 

بين الـصحـو والغـيبـوبــة يكـتب قـصيـدته،
وهو لايستجلبها من العدم،بل ان تجاربه
الــشخـصـيــة هـي مــوضــوعه، ســواء كــانـت
احلامــا او ذكــريــات. لافـــرق ))لأن المعـنــى
دائـمـــا هـنـــاك يـــدخـّن صـــابــــرا في نهـــايـــة

القصيدة.((.
بعــد أزيــد مـن ثلاثـــة عقـــود في الكـتــابــة،
نـشـر أول ديـوان له )الـوصـول الـى مـدينـة
أين(،وهــو تــسجـيل لأوديـســا الـــذات حين
تتجـول في الغربة، يفتتحهـا بوصوله الى
الـــوطن، مـثل عـــوليـس بــالــضبـط ))أصل
الـــى وطنـي بعـــد ان عبــرت ُ/ نهــرا يـهبـط
فــيه المــنجـّمــــون بــــآلات فلـكـيــــة صــــدئــــة/
مفـتـــشـين عـن الــنجــــوم/ أو لا أصل الــــى
وطـني/ بعــد أن عبـرت نهــرا لايهبـط فيه
أحـد.((. رحلاته في هـذا الكتـاب، مغـامـرة
في الـــبحــث عــن المـكــــــان المـفقــــــود، وعــــــود
بـالزمن الرمزي الـذي تنسجه الأساطير،
وهـي تـــســــويــــة تجــــولـت في رحــــابهــــا لغــــة
سركون الثرة القوية المكثفة، وصوره التي
تجـمع الإشــراقــة االــى الـتفكـّـر الــى لمـســة
الحكـايــة الشـرقيـة. كـأن الــزمن في مكـانه

المفقود معضلة كما يقول:
))لأنــي خـــــرجــت مــن بلادي في مــــــرحلـــــة
مـبكــرة، أصبح الــزمن نـوعــا من المعـضلـة

كـــان علــيّ ان أحلهـــا، فـــالـــزمـن يمـضـي
والاحـــســـــاس به يــــزداد. كــــان بــــاعـث

الـتكـثيـف في كتـــابي الأول الـــرعب
مــــن الــــــــــزمــــن، رعــــب مــــن أن لا

أتمـكن مـن العــودة.((. ديــوانه
الــثـــــالــث )الأول والــتـــــالــي(
يدع فيه الشعر يمضي الى
بيـان الحكـايـة. عـودة الـى
ممـــــــارســـــــاتـه الأولـــــــى في

يكن هنـاك.((. يكتب نـص )حانـة الكلب(
بعــد عــودته الــى الـكتــابــة، فقــد انقـطـعت
عـنه العــربيــة عــامـين او أكثــر،ســافــرفـيهــا
واشتغل في معـامل وأماكـن نائـية، اشـترى
قــامــوســا عــربـيــا كـي يــظل رأسـه يحفـظ
الـكلـمــــات. وهــــو يقــــود سـيــــارته في شــــارع
يمـتـــــد بـين ســـــان فـــــرنـــسـيـــسـكـــــو ولـــــوس
انجلـس، قرأ عـنوانـا لمكـان مر بـه الرهـبان
المكــسيـكيــون )حــانــة الكـلب(، فـتخـيل انه
اقـتـــرب مـن ســـر أمـيـــركـــا الـتــي تقف بـين
القــداســة والـكلـبـيـــة، وهكـــذا يكـتـب نـصه
ممـــسـكــــا بـجلال الــــديـن الــــرومـي الــــذي
اضـحـــــــى ايـقـــــــونـــــــة في الـــــســبـعــيــنــيـــــــات
الاميـركيـة. ولكنـه لم يكن سـوى حلـية في
جـيــــد تلـك القـصـيـــدة الـتـي تقـتـــرب مـن
التصـوير الـسوريـالي للـحدث الـذي حلم
به في يقظته. هـو تعبير عـن الحمى التي
يـصورهـا علـى انهـا حيـاة )يحلم ان فـرقة
مــــدربــــة مـن الأعـــــداء/ تهــيل الـــصحــــراء
بـــــالـــــرفــــش وطــــــوال اللـــيل/ في قـــصــبـــته
الهــوائيــة(، وهكــذا لم يـكن سـركــون علـى
مبعـدة مـن حيـاته الـشخـصيـة ووقــائعهـا
)حيـث القـصــائــد لاتحتــاج الــى مجــداف
لتعبـر بنا جميعا الـى الضفة الاخرى.(..

القوة والكد الذي تـكلم عنهما أدغار الآن
بو، باعتبارهما الشرطان لانجاز أي عمل
عبقري، لم يكن يملكهمـا سركون بولص،
ولكـنـه ملـك القــــدرة علــــى العـيـــش داخل
الـــشعـــر لا خـــارجـه، فلــم تكـن القــصـيـــدة
مهنـة له، ولـكنهـا أشـبه بقـدر ومـصيــر.لم
يـفـكـــــــر بـكــتـــــــابـــــــة مـــــــادة عــن مـفـهـــــــومـه
للـشعـر،مـثلمــا فعل الكـثيـر من الـشعـراء،
ولكنه دون سواه يملـك تلك الرؤى المبهرة
حـــــول لحــظـــــة تـكـّــــون الــــشعـــــر والـــــدروب
المفـضيــة اليه، عــدا عن ثقــافته الـواسعـة

الأبـــــواب،لــيــنـــــسج اســـطــــــورته الخـــــاصـــــة
بـه،الإسطــورة التـي تبقــى تنـتظـر الـولادة
حـتـــى بعــد مــوت صــاحـبهــا. لـعل العــراق
وهــو يكــرر حكـايــات الغــائبـين، منـذ تمـوز
الــــذي بحـثـت عــنه عـــشـتــــار في قــصــــائــــد
السـياب، انتج تقـاليد أدبيـة تناسب حـالة
الغـيـــاب والحــضـــور المـــواربـــة في تـــاريـخه،

وسركون من نماذجها.
عـاش سـركـون عمـرا في أميـركـا،ومـا عـشق
مـنهــا مـثل الأوتــستـــراد،كمــا قــال لكـــاتبــة
هــذه الـسـطــور في مقــابلــة له، فــالـســرعــة
التـي تسير بهـا سيارته تمثل حـالة الهرب
مـن العــالـم، الجــري الــى ممـــالك هـي في
الرأس قبل أن يـدركها النـظر. وهكـذا كان
يـــــرحـل ويقـيـم في أمـيـــــركـــــا، ولـكـنـه بقـي
يـــســتحــضــــر حلــم العـــودة الـــى كـــركـــوك،
ومطارح التشرد ببغداد.كنت أقول له لماذا
تــسـتعــذب تــدمـيـــر ذاتك بـفكــرة الــرحـيل
والـفــــــــراق، يـجـــيـــب انـهــــــــا لاتـعــــــــود الــــــــى
رومــانــسـيــة تــسكـنـنـي، ولكـنهـــا الحقـيقــة
الــوحيــدة في حيــاتي. وكـأن كل شـيء وهم
في حيـــاته. وهكــذا يـبقــى يـجيــد تفــسيــر
كــآبته المـزمنــة،المنخـوليـا الـتي تعـصف به
وبعــدد لابــأس به مـن كتــاّب العــراق. ولــو
كـــان مـثل صــــديقه الـــذي بقــي بكـــركـــوك
جلـيل الـقيــسي لاسـتحـضــر مــدن الأرض
ولـم يكـتب عـن المكــان الــذي هــو فـيه. أنه
تبـرير لـوجود يعـذب صاحبه: ))وأنـا نائمٌ
أحلم أنني أتعثر برجل نائم تحت جبلٍ /
وأركـلـه لاوقــــظـه بـــــــرفـق أولا ثـــم بـــتـهـــــــور
وصـــراخ حـتـــى يــسـتـيقـظ،/ ويـــوقـظـنـي/
واحيـانا يكـون الفرق الـوحيد بـين الحياة
والنـوم/ هـو هـذه العلاقـة الـزجـاجيـة بين
المـصـــادفــــة والقـصـــد/ بـين أن تــسـتـيقـظ
بـنفــسك، أو أن تــوقـَظ، بــواسـطــة حــذاء/
حـتى إذا لـم يكن هنـاك جبلٌ حتـى إذا لم

)ألوان أخرى( مقالات وقصة  لأورهان باموك 
راجعها: جون مولان  
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ضـــــربـه وآذاه. لهـــــذا فــــــإن كل
الـــذيـن يــسـمـــون "حــسـن" هـم
أشرار. وكـان يكره الـذهاب إلى
الحلاق. لهـــذا فــــإن الحلاقـين
ســيــئـــــون جـــــداً. وقـــــد أدرج كل
ـــــات مــن عــــــائلـــته الـــــشخـــصــي
الـــذيـن وجـــدوا طـــريقهـم إلـــى
روايــــــــــــة " اســـــمـــــي أحـــــمــــــــــــر"،
ويـضـيف، كــإجــراء جـيــد غـيــر
حــــــــــــــــــذر، " أردت أن تــــكــــــــــــــــــون
كلاسـيكيــة؛ أردت البلـد كله أن
يقـرأهـا ويجـد نفـسه منعـكسـاً

فيها".   
كل شـيء هـنــــا جــــاء بــصــيغــــة
ـــــرة ــــــا. والقـــصــــــة القـــصــي الأن
المنـشورة حديثاً في المجموعة "
إطلالة من نافذة" تسجل عبر
ـــــــــــة أبــــيـه عــــيــــنــــي طـفـل رحـل
الغامضة إلـى باريس من بيته
ـــــول. وهــي تــــصف في أســـطــنــب
ــــــى نـحــــــو جـــمـــيـل الإدراك عـل
الجـــزئـي لــطفـل للاضــطـــراب
الــــصــــــامــت حــــــولـه نــتــيـجــــــة
إحـــســــاســــات المـــــراهقـــــة. إنهــــا
خياليـة شكلياً: لا يوجد كاتب
يــومـيــات مـــراهق اسـتـطــاع أن
يـــتـــــــذكـــــــر كـل تـفـــــــاصـــيـلـهـــــــا
المضـبوطـة وظروفـها وحـوارها
الــــوصفــي الكــــامل. ومـع ذلك
فـــــــإن الخــــطـــــــوط الـعـــــــامـــــــة
لـلمــشهــد تـتنــاظــر تمــامــاً مع
ـــــاة الخـــــاصـــــة حقــــــائق الحــي
لبـامـوك. )اكتـشفنـا سـابقـاً في
قـطعـة مـبكـرة بـأن أبـا بـامـوك
قــام بــالــضبـط بـتلك الــرحلــة
حين كـان المؤلف في السـابعة(.
لا تـوجد فجـوة ممكن تخـيلها
بين المـؤلف والـسـارد. فـالحيـاة
بـالنـسبـة لبـامـوك تـصبح ذات
معنـى )مهمـة( حين تجـد لهـا

نموذجاً في القصص.
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مــزجت الاحـتقـار بــالإعجـاب،
والكـــره بـــالحـب، والاشـمـئـــزاز
بـالانجـذاب". إن حس الـوجـود
بـين حــضــــارتـين كـــــان راسخــــاً
مـنــــذ الـــطفــــولــــة. وفي إحــــدى
الــصــــور الـقلـمـيــــة الحـيــــويــــة
الكئـيبـة الـتي يـستـذكـرهـا هـو
الـتحـــاقه بـــوالـــديه في جـنـيف
ودخـــــوله مـــــدرســـــة مـحلــيـــــة.
ولكـــونه لا يعــرف الفــرنــسيــة،
ـــــــــــرغــــم مــــن أن أمـه ـــــــــــى ال عـل
مــواظـبـــة علـــى تعلـيـمه، فـــإنه
وأخـاه " سـيتجــولان بين زحـام
الأطفـــال وهــم يلعـبـــون حـتـــى
وجدنـا كل منا الآخر وأمسكنا
بـــــالأيـــــدي". وســـــوف يــتعـــــرف
القـــراء مـن أحـــدث كـتـــاب له "
أسطـنبـول: الـذكـرى والمـدينـة"
بـــسحـــره بحـــالـــة العـيــش بـين
قـــارتـين حـضـــاريـتـين. وهـنـــاك
تلـمــيحــــات إضــــافـيــــة أخــــرى
لأسطنبـول في هذه المجمـوعة،
وهـي كـمـــــا في تلـك المــــذكــــرات
عبـارة عـن استـذكـارات فـاجعـة
ـــــــــــاس لأمـــــــــــاكــــن اخــــتـفــــت ون

راحلين.
الــشـــرق أحـيـــانـــاً بعـيـــد جـــداً.
الشخصيـات الرئيسة في رواية
" اسمي أحـمر" هـم الرسـامون
وفي قطعـة عن تكـوين الـروايـة
يـوضح بامـوك كيف كـان عليه
بمساعـدة الوصي علـى " قصر
توبـكابـي" أن يعلم نفـسه كيف
يعجب بـالمنمنـمات الإسلامـية
ـــــة الــتـــي أضجــــــرته في المـــتقــن
السابق. وهو صريح على نحو
ــــــــة ــــــشــــــــأن الخـلـفـــي فــــــــاتـــن ب
الـــشخــصـيـــة لـــروايــــاته. وهـــو
يعتــرف في مقـالــة " ملاحـظـة
عـن العــدالــة الـشعــريــة" " بــأن
ــــــــــــى روايــــــــــــاتـه تحـــــتــــــــــــوي عـل
ـــــاه في ـــــا عـــــان الانـــتقـــــامـــــات لم
صغـــره. صـبـي يـــدعـــى حــسـن
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"إن هــــذه الـلعـبـــــة العــصــــريــــة
المـــســمـــــاة الـــــروايـــــة الــتــي هــي
الاكـــــتــــــــشــــــــــــاف الأعــــــظـــــم في
الحـضــارة الغــربيــة، ليـس لهــا
علاقــــة بمـــســــألـــــة ثقــــافـتـنــــا"
ـــــامـــــوك بـــصــــــوته في ويـعلــن ب
ــــــــد مـــن واحــــــــدة مـــن الـعــــــــدي
المقـالات عن دوستـويفسكي في
هذه المجموعـة:" مع الموسيقى
الأوركــستــراليــة، تعــد الــروايــة
ـــــــة الـفـــن الأعــــظـــم لـلـــمـــــــدنـــي
ــــــــــروايــــــــــات الأوربــــيــــــــــة". إن ال
العـظـيـمــة تحــرر قــراءهــا مـن
الـتزامـاتهـم المشـتركـة وتمسك
بـــــانـتـبـــــاههـم الأســـــاس. وهـــــو
يتـذكـر قـراءة روايـة سـتنـدال "
صومعة بارما" وكيف " بدا لي
وكــــــأنـه كــــــان يـهــمـــــس لــي كـل
حـكـمــته في أذنــي، فقــط لـي".
وهو يبتهج بـالترجمة التركية
لـواحــدة من أغـرب الـروايـات "
ـــــدي" الــتــي ـــــرســتـــــرام شـــــان ت
سـيربك نثـرها الملتـوي المباح "
ــــــــــديــــنــــيــــين المحــــــــــافـــــظــــين ال
وأصحـاب التقليـد والقـوميين
ـــــذيــن لا يــــســتـــطـــيعـــــون أن ال
يــتقــبلــــوا نـكـتــــة، والــيعــــاقـبــــة

الكئيبين".
وحــين كـــــان شـــــابـــــاً فـــــإن هـــــذا
المـــؤلف المـتغـــربـن المــشهـــور لـم
يـرحل في الـواقـع، بل رحل من
ـــــام خـلال الأدب." في تلـك الأي
اعــــتـقــــــــــدت أن الـفــــــــــرد قــــــــــد
يــسـتـطــيع فهـم أوربـــا بـصـــورة
أفـــضل بـــــالــتـــــأمل في كــتـــبهـــــا
العـظـيمــة". لـكن هـــذه الكـتب
لــيــــســت بـــــالـــضـــــرورة مهـــــربـــــاً
خــــالــصــــاً مـن الـتـنــــاقــض. إن
الاحتفـال المـتحمـس لبـامـوك
بكـتــابــات آنــدريه جـيــد يعــزى
ـــــؤلف الـــــذي إلـــــى عـــــرقــيـــــة الم
يحـــبه. " أســتـــطــيـع فقـــط أن
أعبر عما تعني أوربا لي إذا ما
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اللعب مع الشعر 

في قـــصــــــائــــــد مــن عـــصر الــتــــــسلــيــــــة
محمد درويش علي 

في شعر رعد عبد القادر تواصل مع جزئيات
صغيرة،يمضي بها في استقراء شعري نحو

عوالم اكثر خصوبة من واقع اشبه بارض بور.
جزئيات،عوالم كبيرة،بحث عن مايدور وراء

القصيدة، ليلملم بقايا المفردات،ويودعها
ذاكرة تتسع لشعر يابى مغادرة اي من

اشتراطاته.ان الشاعر الراحل رعد عبد القادر،يلعب
مع قصائده كطفل يريد تعويده على اشياء

لايفقها،ويمضي قاصدا عالما اخر انطلق اليه
من اللعب،مثلما ينطلق احدنا الى الحب )الحب
اوله مزحة )لعب( واخره جد( كما يقول ابن حزم
الاندلسي في كتابه طوق الحمامة.ولو جئنا الى

عنوان اخر مجموعة صدرت له العام الماضي عن
دار المدى عصر التسلية  اي عصر المزحة .. وهي
من قصائده ومجاميعه الشعرية التي تركها بعد

موته،فان العنوان يوحي بهذه المزحة.
ــــــاطــــــآ ان تـكــــــون         لــيــــس اعــتــب

الابواب مغلقة 
   وليس عبثآ ان ندق على صدورنا 

    كل هذا الوقت 
في القــصـيــــدة ثـمــــة )مـنــــازل( وهــــذه
المـنازل )تـدعونـا اليهـا( اي للـدخول
اليهـا. ولكن هـنالك قـصديـة في كون
الابــواب مـغلقــة ويــسـمـيهــا الــشــاعــر
)لـيــس اعـتـبـــاطـــآ(. امـــا بـــدل الـــدق

على الباب فأننا 
نـدق علـى )صـدور( نـا. ان القـصيـدة
تــــسعــــى مـنــــذ الـكلـمــــة الاولــــى الــــى
ــــــدخــــــول، ــــــرة ال ــــــا امــــــام حـــي وضـعـــن

والاغلاق، والدق على الصدور. 
فهي اولآ:دعوة للدخول 

ثانبآ: اغلاق الابواب 
ثالثآ: الدق على الصدور 

فـــالمفــردات الـثلاث دعـــوة، اغلاق، دق
ـــــشـــــــاعـــــــر خـلال كـــــــانـــت هـــــــاجـــــس ال
القـصيدة. فـالدعـوة تواجه بـالرفض
ودلالتها الاغلاق. والـدق على الباب

يواجه بالدق على الصدور... 
ربمـــا كـــانـت العـبـــارة الاخـيـــرة، تمـثل
الـنـــدم او الخـيـبـــة، او الـــدلالـــة علـــى
قـــوة الـــرفــض الـتـي واجهـت افـتـتـــاح

القصيدة.. 
والمتـابعـة الــدقيقـة لمـا كـتبه الـشـاعـر
الــــراحل رعــــد عـبــــد القــــادر، تــــوضح
مدى المغايـرة التي يسعـى اليها، من
مـجمـوعـة الـى اخـرى، هــذه المغـايـرة
مـنحـت شعــره الحيــويــة، ووضعـته في
مـكــــانــــة شعــــريــــة لا تــــاتـي مــن خلال
ـــــى نجــــــاح مجــمـــــوعـــــة، الـــتعـكــــــز عل
والعيش على صداه، وانما من خلال
البـحث والـتقــصي عـن شكل جــديــد،
كمـا في مجـاميعه الـشعـريـة، وكـذلك
عـن ثـيـمــة جــديــدة، واثـبـت ان الــذي
يكـتبه يتـمركـز حول تجـربة حـياتـية
ثـرة، وهو ايمـاءة لشـعر اتـخذ مـركزه

من حالة تستمر في تواصلها. 
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رؤيــــة ملـيـئــــة بــــالخـيــــال والــــدهـــشــــة
والمباغتـة، ويجعلنا نغـوص معه عبر
المفــــردات الـتــي دخلــت في لاشعــــوره،
ـــــى ذهــن قــــــارئه، وقـــبل لـــيهــيــمـــن عل
ممـــــاته بــــشهــــور اصـــــدر مجــمــــوعــته
ــــــى )صـقــــــر فــــــوق رأسـه شـــمـــــس( عـل
حــســـابه الخـــاص، وحـيـنـمـــا ســـألـته:
لمـاذا علـى حسـابك وانت بـامكـان اية
دار نــــشــــر ان تــطــبع لـك؟ اجــــاب: لا
اريد ان اؤجل ما كتبت، فانا بحاجة
مــاســة الــى الــوقـت . انه بــذلـك ربح
مـجمــوعـته الـشعــريــة ومعهــا قــراءه،
ــــا واسـتــطــــاع ان يخــــاق جــــوا شعــــري
ـــــــالـــنـقـــــــاش حـــين صـــــــدور ـــــــا ب مـلـــيـــئ
المجمــوعـه في وقت كـــان التـــرقب فـيه
ـــــى المــــســتـــــوى ـــــى مــــــا يحـــصـل عل عل
السياسي للبلـد، الان وبعد اكثر من
اربـع سنــوات صـــدرت المجمــوعـــة تلك
بــطـبــــاعــــة جــــديــــدة مـع مجـمــــوعــته
الجـديــدة التـي هي مــدار كتـابـتي في
كتاب واحد عنو انه )عصر التسلية،
ومـثلـمـــا فـعل في مجـمـــوعــته )صقـــر
فوق رأسه شمس( فعل في مجموعته
هـذه بــوضع العنــاوين الفـرعيـة لكل
عـــدة قـصـــائـــد في المجـمـــوعـــة. فـثـمـــة
قصـائـد مـن مجمــوعته المـذكـورة هي
نسج لقصائد اخرى اكثر ديناميكية
من المفـردات الـتي ضـمتهــا. قصـائـد
تــسـتـــدعـي القـــراءة تلـــو القـــراءه ولا
ــــة بل تــبقــــى تمـنـح نفــــسهــــا بــــسهــــول
تبحث عن التأويل واكتشاف القصد
فــــيـهــــــــــا.فـفــــي قـــــصــــيــــــــــدة مــــنــــــــــازل
مـثلآ،هـنـــالـك تلـك القـصـــديـــة الـتـي
لاتـــأ تــي بعفـــويـــة،عـنـــد شـــاعـــر ادرك
ادواته الشعـرية وجعل منهـا سلاحآ،
القــصيــدة والقــارىء اذا مــااعـتبــرنــا

االتمويه سلاحآ: 

 ماهذه المنازل التي تدعونا 
    الى الدخول اليها؟ 

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ


